
واثلسفروىل!ثره!-واله!لإ

عنديليس.لا،لكن.موجوداخرشيءكل،اصيغةاإيلهم

.عادةالابيضالورقأكسعحيثالدرجفيفتشت.ابيضدرقي

اكب!الاولىالمرةليست.وجسدته،اخردرجفيفثت،أ*!لم

فيه.اطلبهأنيرجبالذيالمكانغيرفيأطلبماافليهااجد

مة،الصبالمهم.شيءلا،شيءلا؟اعملماوجدنهوقدن7ا

ما؟صصنحة؟صيفةيةأ..نصصان،نعسمان..تعبان،تعبان

نوء-!لاتثلاتيمبنيعن.الجانبينمنمكنبيعلىالزهور

ايضاالمكتبةعلى.بالعرديةاسمهااعرفلا،داهلياتثلاثنسمالي

انقنئلم.افرزمشبةباولابالعربيةلأاور?هااعرفلازهورفيهامزهرية

أجبهالاالاشياءكجميع.أيضاأكرههالأ.احبهالا.الزهورلغةمرة

أكرهها.ولا

اللوحة،تحت،المقابلالجدارفيكاميرا:اصيغةاعرفت

الاخوىمنويخرجآاذنياحىدىمنيدخلشري!.حركاتيتصور

داىب.اًلىو؟تس!معنفسيعلئأنفرجبعدها.افكارييسجل

الكسل.سيد!ابافكارقمنيات

اوله.منالنهاراجعفلنرا

الهالى.حبامعالبيتقهوةنتردت.اننعساستيقظت:البيتمفي

مناختفىادخنهالذيالتبغ.غليونيدخنت؟الههـالحباينمن

اررألة.قلبهنا؟تبعيينتهيأنبعداعملما،المدينة

اهـىتس!عت،الناسعلىتفرجت،النهارقراتاليارةؤب

ا-ائق.امناثتاءومرروءلاتلخسواالملفوفاحديث

وكتفي.ظهـريوياسالنهزارني،المكتبقهوةشربت:المكتبفي

كفي.علىوجهيوضعتعينيووراءوذراعي

منراسييبر3بالثريرطاحسست.القابلالجدارفيالكاميرا

نهر.را-ي.ضفةالىضفة

اًحبه.بشيءاحلم،حلمااخترع1:الصيغة،هاالصيغة

ناقص.ماضؤملكان.احبهكنتبثيءاحلم.أحبه9ثمعبملا

.الشر)!يسجل4ومااكاميراتصورهماأكتبانشيءاحسن

،ء.نجاي،رقبني،وحدهظهري،حدةعلىدراعكل:تمطيت

واحمة،دفعة،اجمابياتمطيت...وحدهثىءك!ل،اصابعي

كتبت:،الاوراقءن!تشت.الحفطبغيةلكمطيمراجعةلفعل

منويكسل،عنرهحلملامنيضجر.أحلامؤضبةالقضية"
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نالهيسبدومن!فكرالاور-!لعلىموتو،؟مكاناتهمناكبراخدمه

."صعرانيمممنولاكبيرةاحلامه

.ا-ومال!ذارحفي.ا)كتابةءنتوقفت

الىالتاسء-كأمن،ساعاتخمسالبيتالىدهابيموددحتى

.لمه؟عاتصورس،،عآتسخمس،ءسفبرت((/وةو))،فثافي!ءا

!؟اعملما

؟ارةووالصابنتيمعألعب؟اعملما؟اعهلء،الييهتو/ؤ!

!؟حكاياتليماوتحكييحدتنامانهالو.اصملمنيستلآول

ضجر.نعاس.نوم،ؤعاسببسنعاوري،انام1لا...لا!انام

يت11هومااعرؤ!لاماضد.4عواتطيعألىلاهاصدفعلردة

اعمله.اناسمتطيع

الورفكأءلىءي!بم،كفيبينرأسيصورتالكاميرا.تثاءبت

حدقت،الرماديةطرالا!خطوظ.ونصفسطرانأعلاهافيالمكتوب

إهـامثرا1ورجل،فوصاهاارز-ت.بفوضىتختلطالاسطر.اليها

تحتاهـيواتحتجعلتهفوفىالذيالسطر:معهالعبت.ارتياحي

س!!ل-خفاقةعيناي.كخفافة،بسرعةببعضهاخلطتها.فوق

تعبت.كاتو،بيضر،خف-صاقة:بالكاتوفكبرت.الخفاقةبطالنتر

توؤف.اكامبيرااتوقفت.اعمضتهـما،الخ!ءقمن،التحديقمنءس!ناي

جائع.انياحس!ت.الكاتو1أكلت.انمريطا

؟ليراتاربعكيف.ليراتاربع:أموالى.محفكلتياخر-ت

صرفت:ماعليهاحسبتورقةأفذت.سمعينكاتامس

.فاتمضىما.76-او2و"و5؟و6و؟3

بالطبع.البذلاًلااضجرايك!رلافنلت،اجوماءئلكأتامس

ثهـيكلس،أربم:اشتريت.ماليغهوشيئاأملكلا،ماليمنبذلت

،نليرقيابئكماأعطيت،لاولاديلعجمااشنريت.السينما1الىذهبت

.دخراتاربع:البافي.وزوجتي...ن،2امطهمفيتعشينا

تمطيتاجماليا.،تنهدت،اكتاقياورفة-الحسابورقةمزقت

التمطي.حفظت،جداجبيد

تراجع.الدولارسعرعناقراالصحيهقىؤلتحت،المألتذكرت

مالي،علىحفتهـد6يتصاأدولارسعربدايوم.الدولار1سعر

بقي.لارالدش-هرتراجعحاليالتىاليوم.دولاراتبهيرتاشتر



يشاجع.
عقليا.خسارقيحسبت.الصحيفةأطبقت

الشريط:تحرك

يجبيكورقد؟يعملانيريدمايرفلاالذيهذاي!ملما

يعملا!يريدمايص،لىلاالذيالانسماط:الثكلبهطالسؤالطرح

يعمل؟كيف

.التلفونرن

خردلية.اهـجادة..معتمالمكتب

!عمل.لالماذايس،ررلم.حيتههميشبمايعمللماللهرزق

.يتساءللاكيفعنهتساء/أتدائماانا

:التلفونعلىأجبت

مرحبا.-

ناأريد

.يقولمااسمعاعدلم

نعم.-

نعم.-

نعم.-

!غداا*ملغدا-

سكت..رن،جديدمنرن،اقفلت

.يقولمامنه!فإماحهـدلأ.تكلم،القصير1النحيلدخل

نز،عتهما..لشربطاصوتهيسجلأنولاالكامهيراتصورهاناشالم

؟قال

مإي!تعال-

اين؟الى-

الوطن!هذانممرس

قه!قه-

الوطن!بهلقهقهت

م!نه.جدار!شيخيا-لا

...ضدجدار-

ما.ضدهم.ما-

اووسسة؟دإادوريما-

غرفةدخلن-4.البابالرجلينمقوسةآنس!ةدظنحتوصلنا..

كالمسلخ.عارية،ضيقة،يلةطو

طاولة.بثنهـماكرسيانامامهؤورمالمكامكتبالغرفةصدرفي

وراءهابيض!قمايلبسالمكتبوراءجالسالجدارعنالمسؤول

وج!4حول،ظهوهعللى،المكتبعلىا،آنور!دخلالثمماكمن.ثباك

نصعد.ونحنخمسةصرنا.القديسينصورفيكماهالة،هالة

.لحامكطاولةعارالمكتب.اكتبصولجلسضا.عبس.ضحكت

سميلي"ملبسة،الطهورقصيرة،الارجلاعاليةكراسعلىجلسنا

...توالدفا،ثمانية،سبعة،ستةصرنا."كوير

دخت.!تكلواكم!آخ...تكلموا.الوطنء!ارعنبكلموا

كيف!اكل:قلت.لصيغةاو!صسدتاهه.جعت.جعت

آكل؟،مسلخالغواؤؤ،الوطن!مارعن،الجدارعنالحديث؟كل7

اعابع1تصورتوفجاة،مكوالىالخبزلاعجوبةصليت.جعت
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ملح.ورلثئةوزيرتوزينونجرجيرمعلبمةعرولعةآك!تلفزوجتي

كسثستالعروس(خذت.حمراءأظفارها.ناعمةزوجتيالمءأء

ثالنئة؟،ئانيةكدفىمت.بلعتها،زيت"نبزرةقرشت،منها

.ال!سولاأبلعانيا!مست

..اسانالرلايقولالطويلفرالاشسمهت

!احد".دفصةالعروسبلعت

يحملهاحلوىفيهاابة2علىعي!يفتحيت.وضكلم!،نكا"وا

)!كرارعإ"منلاأكلت.المعمار،نعلىبهاالمورلورصير11ار*حيل

السهـررغى.الهالةاىاوتطلع،سيدنا:النحسيلقال.مه!تيعإ

ريقالغرؤؤاجدارعلىبصفت،خارجوأنا،هرر*ت..رغى،جمطا

لزجا.،لزجا

***

الننبغ:بلوناللتانعيناهاقالت.تنتكلنيانهاأعرفأكنلم

خائف؟؟و؟يمكنحزين.س!تكهيكيفأعرفلا-ا

وقلت:شفتاياستطالت

قلبي.لمى2،معدبىعلىالسكررغى،صلوىكلت!لأ-

نفسي:فيقلت.كتفهاعلىثم،شعرهاعلىيديوضعت

الصيغة.هيهذه

تفكوأبم:قالت

ليد،ابوصعالحوار،اللإقيال!وارهوهداانإآفكر:قلت

الوثنيينليثخلوايتحاورونكانواهكذاالعتقالمسيحهـيينآناتعراؤيئ

واضفتالثانيةكتفهاعلىانيةالثايديووضهت؟لملكوتا

المناولة.الحوارهوهذا-

وؤالت:معاكتفيهاهزت

ذلك.بكلتفكرتكناما.تكنبانت!كفى-

رجلفوقرجلاوفدعت،الاحمرالمقعد1علىتجل!ى.أجبلم

وقلت:

أو!نس

الشفقة.ي!ضدر،يحاور.لاالغنمةووجه.كالغنمةوجهك-

.الحوارخصائصمنكلههكلاس

الرفض.الهـحوارخصائصاولى.ياصاحبيلاس

الفمة؟كوجهوجهي؟تقولينأهكذاس

وقالت:يديعلىيدهافوضعت

الغن!4،الي!تها،جسمها،ر؟سها:كلههـاكالغنمهـه!لأس

...يامجاز

مكاني،الىعت.فاستوقفتميوجص،رىا!راةالىمهـجض

كالاونيكس،2)مشينمااليهمهـافن!رتركبتيهاعنفستانهيارفدعت

01الاحمركالفستانحارتين

الخطيئة!1الذما-

.اخرىمرةقلها-

وقالت:ع!ي!،الىوحدقتاكعر/فسصضانهاو!فعت

؟اليومفطتما-

ءئت.حتى..اعملهش!ث!ءناقنشكنت!شتنءلا-

لهلا.تلفنت!كذابس

والله!لا-

..ساعتين،ساعةوتتكلمانلهاتتلفنانكأعراؤط!بلى-

يا!لا-



علحهما.بهماملست،ركبتيهاعلىيديووضمعت

وقالت:اليوجههارفعت

.جداعاملالخطيعةثمنس

مخني.اانا-

لدفعه.لن-

.سترين-

....شفتيعلىم!قبلة-

اهـكايرطاولةبرجلهاوقربت،سيثارةأشعلت،قبلتهاب!دما

وتنهمت.!ليهيافيجلستوفامت

تنهت؟مالك-

.أموتلا!ط-

:اتاوقاايضمامستانهافراؤلعت،ووقفت

ابتعمت؟لم-

عيني.أمتع-

العين.مت!فىالايمانأضعف-

هـضهجلة؟أنت-

خانفة!.لا-

.الحواساغنىالع!ين-

9كينك.تكننيانخائفة-

الساخنكالماء،المتمدنكالوحششيئاكان،اكذبإكنلم

انهعرفتبلحظة6وعاء!ع-رري،داخالهفي،جسديفيينزل

.وعاءالمراة.الوعاءلذيذ.وعاء

.اقترب/-

.لوعاءايم!تلىءعنرماافنرب-

نتكلم؟عمءس

عليههايسراوأبقت،الوراء،الوراءالىفستانهاور(فعت

.السيكارةمنتدخنوباليمنى،مجعلكا

مناساليني:قلت؟انتاين:فالت.داخليفيالمياهطافت

ناتخبرنيتانيا:أتاقا."خرانأنا":ذاتيووشوشت؟ائت

فورا،حالامعهابحهى.سنةنصفعينيهيمتعولاينتهـكللااخاك

تبارزتاذااذن:قالت.متوحشوحشانه:قلت.منهاي!رب/

يح!لانالقث-كأهدايسشطببعكيف،اسكتي:قلت.يقتاكمعه

فيزلتلاانكاكتشفانعليهـان:وقالتقهقهت؟السيف

ارمسيف.ايام

فخذها.علىتملس،المهـجعلكؤ!شنانهاعلىتتحركيدهاكانت

عينيها.وغربتالمقعدمت!ع!براسهاألت!ت

اصاببمرايت،رجلبمنملت،داخليفياالماءحىانقطع

،ركهت.بهالحقت،بم!رعةكرءتهكذا،نحوهاركض*ت.تنتفح

هميرونيموسأ!حوف:قل!،اليسرىعلىفمت،اليمنىرقي،1قبلت

؟هكذ!ايفعلان

اخي.:قلت؟هيرونيموسهومن:قالت

كم.وضحكنها.لكسضدرهأ:قلت(؟اسميماناأو:لتقا

ضحكنا.

عيب.:فلت.يرناتر!":ليقالت.الننلفونجر!ررن

ووففت..التلفونسكت.طيب:فلت.الخطيعةثمناعيبا:قالت

جديد،منافنلفصونرن.ركبتيهاوطيتيالمجعلكأزهافالصضا!بلت

تجب.لا:اتوفاالطاولةءلمىالاخرىووضعتواحدةرجلعلىوقفت

البيت.الىودهبتالتلفونالىركضستوكالغشمة،فلبيثق
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حدها.تجبثيلم،كلمتها6سريريعلىتلعبابنضنىكانت

وقماشةاحمربلاستيكابريقاللعبةحد،زرقاء،طورةعيينهالهبة

مىوتسقيها،فستانالهاتخيط،ابنتهاتنومابنتي.صفراء

لصتهسارميت.؟!نرفزتابنتهاغئجت،تسعريمشطت.عطشت

.سريريانهوافهمتهاالسريرعنوابريقهاوقماشها

وبكت.

الاستعمار.حولجدالاشباكيتحتسمعت،السوبرعلىتمددت

بالحمارلعش!هر:ق"لعنقيصالابئي!قفز.الاستعمارءنهربت

بنتي،اثم،ظهريعلىابنيركب(.اربععلىفداببت،حبه4وص

الغرفة.فيبهمالهرت

جدك.اسال:لهقلت؟الباروديعملونكيف:ابنيسالني

الصوفا،علىارتميتا،المباروديعملونكيفليرىالقاموسأبيهتح

.كنابفيتقوااما،غالبانت(ما:زوجتيقالت.كتابااخثت

اتذكروانااليومهذاطول:وقالتمنبماقتربت.الك!لاباطبق!ت

.اصعندذاهبةاظ.أبيالمرحوم

قمت.مقنوحاوتركته،آخركتاباف!نحت،المقعدالىانتقلت

اصبعه،شم،انفهحكشصاحبياصدى.اكتيرابهلت،الغداءالى

قالت:زوجتيتلفنتالمكتبفيكنهـت":وقالضحك

تضربني.امك،حالاالبيتىالس

؟ماذاس

مك.3تضربني-

ذاهب.نا2:لاختيقلت

ايئ؟الى-

البيت!الى-

البيت؟الى-

البيت!فيزوجتيتغربأمي-ا

فلتربها.،حشض"-

خلشلالخوري،زوجتيعنمسؤولانا،يجوزلا..لا-

..لا..الا.ليقال

اهـسوداءبالغلالةالمدخلجدارعلىمصلوبةزو""،آهه7

واق!فةالمرقءالرماديبالفستانوأميفخذيهانصفحتىالمرتفعمة

الضالى.ا"ءجمطالغم!يلبهاتضزلالتيالبضصاءالعصاتهزخلفها

!ما6قلت.الجركيرقصانوردؤ!ساهاالارضرعلىزوجبملىموع

المقعدالىمعاالاثنتانركضست.هامكالمالىمن!ماواحدةكلفلتذ!ب

اميارتمت.!بقتها،امبمنأخفزوجتي،المالونفيالصغير

تبهبه.وصارت.5ا5ا5االارضعلى

ابي،عليهنمت،ظهريالمني.ضحكنا..5ا50ا0اه

ابي.اراهلاكدت.فتحةنصفعمييفتحت،اورقبايبصر

قلت:.ركعت.!ريءلهىاركعيلهاقلت،حديتلعبالكبرى1

اخثت،ارتحت.ظهريعلىقعد.ابنبمناديت.انتخفيفة،ل!

الطريقة:ته.به.5ا0ءالبصوتوكتبتجبببممنالقلمابنتي

التعليم.الجديدة

اياها.علميني

ذوقها.علىالابجديرقىسمعت

تعرهـين؟هل!هجئي-

هجئي؟مهضىما-

علمني.الياساخوريا.اءرفكنتأنا.شيءلا.شيءلا-

كاف:تنقرها(نفى-4فيالخوري!وسباب،)ءكرج"هجىء)ء

اقعد.!جيد.كرج،جافتحةجيم،كرارافننحةرا،،كافتحة



ءسإ.اليسرىخنصرمكانهاووضع،انفهمناليمنىسبابتهسحب

مخا!هف!نزل،عطس،مرة.بيكسرةباء،بافتحةباء،بوضمة

."صحكنا.وجبتهذقنهعلى

تضحك؟لم:فقالتابمابنتيرأتني

.اولادعثرةعندهالياسالخوري

حكسار":ق!ال.نعسان:قلث.حكايةلبماحك:ابنيقال

الحكاية.يقشعلااءمىؤلمببم:قلت.لإصبععقدةوقد،قصيرة

بالمقعدجئت.انزل:قلت.ظهركعنانزل.يقشعلاعمره:قال

وبدات،أظفارياحدقضمت.ظ!ريعلىمكانهوضعته،ايلانكليزي

بالثهانى.

ابقا!:قالت.لأ.قلت.الورقةعلىليأكتب:ابنتيقالت

مكانه.وجلسالمقعدر/ثيع،ظهريعننزللانهنادماابنيعاد.احبك

وكتبت.،الورقةا!ئي:لابنتيقلت

قم،لا:قلت.الحمراءفيقهـصةنشربقم:صاحبيقالى

ءلمىرجليهمد-.المقعدعلىجلس.لا:قال.الستماالىنذهب

زوجتك؟أين:بمألئيءليهاستيقظت.لحظاتغفوت.*خرلمقعدا

اسرير.اعلىنومهاقمبيص.اعلملا:قلت

مالك:قال؟مانتكانهاليس2:قلت؟غرفتناالىبيدهكدته

احبها..اًللهسمحلا:قلت؟تموتلولها،شمئى؟بالوتقهجس

تستطيعلا.قلت؟تحبواحمهكم:قالى.لا:قلت.كذابيا:قال

منوصحكراسهفؤ؟زوجتكتموتانتتمنىنت03ذافىتفهمأن

وقال؟(نفه

7دمنى.ان؟ستطيعليتئن-

تتمى؟؟-نتستطيع-لا

ثبلها.سأموتثا.قعليتموتان-

قلت:؟نفس!كتبيد؟نلى9إ!لىا:قال.ااصوولالىرجعنا

.اكرداًدبااطبع:قلت.التردادالمقصود:!ال.أفهملا

قمت.تغنيالخادمةصوتمعه،المطخثيلراًديواءسوتطلع

يطلعألم:سالته،عندهرجعت.البراًدمنشربت،ا!طبخالى

نمملماثقال.لايقولانيجرؤلم؟خلامةممتنامانببالك

جريدةعهنوانمهـنكلمهءنجزءاقرأت،تطلعت.كتفبىهززت؟*ن

كات:ثم،النكبةتكونانبدلاقلت"...ا)ض!".الطاولةتحت

السصء:ما،الىا؟هـبانكبةاكانتاذا؟نفسيمعاهنتترأ.ارنكسة

بالبيت.اقعدالنكسةكانتواذا

بالبيت.ؤ!دت

إ*ر؟تمشاعر.9!ناثي.المنزلبهادرت،الصغيرةطفلتيحملت

بينمننزات.السريرهـصلىنومهاوقميص،السجادةعلىأمها

أمامأقفوانىمائتزوجتيانشعرت.اليهماركضت،ذرافي

منلذاتياخلقهاان،وتحسيدهاتأليفهاأءيدأناحاول،اشيلالها

فطن!ا،تست!هللاالتييلاشياءمنكثولفبءإجؤلئيلا.جديد

تتالمشايةدفعت،اًلبابوراءا+كميصعلقت.ميتأشياء

لسرير.ا

..مريم:نعيينحاملا،المشعراشعثرجلدخل.الجرسرن

..ونزهة

أموتلنوكاني.ملانئحاسعلىكضجة،كالجرسالموترن

وجس!رت:صحت،لنعيابورقهتيطفلتيلعبت.استيقظت.أ.لا

نعز.قم:قلت؟صيغةاية:صاحبيقال!الصهـيغةوجدت!لصيغةا

صاحبنا.ابنها،بنزهة:قلت؟نبد؟بمن:قال

ودفمهـعةخلفهشمعة.العر/فرالجوزخشبمنسريرفيالميتة

الغرفة!ياونها.أسنانهاببيناصابعهامنأربع،ابنتها.قدامه

اب،به:؟أمكالصرحومةعمركانما:صاحبيلهقال.الثانية

!ت:،شفتيثلبصأعمرهاما:صحهـاحبيبر!.ممئرون

ندبت،نادبةكانتالثافيقي1،ينمة0قال.اعلمالا؟أكثر؟انونئما

هـص.ايضااخيكوعرس،3رهاذ؟إقلت؟بي2دثناتذكر.أبي

ندبت،بالطبع:فال؟الثانيةدفنالىأتذهب؟كحدا)فيالرجل

الحماضرين،علىالنؤنالاشيبالطويىالكاهنسلمم.لكؤلتأبي

صاحببم:قال.واوركايربالقهوةرجلدار

؟سنواتاربععموحتىدكرياتكتعودهل-

قلت:

أخيك.ءرس-

:قال

.يرظحالميتانأقول0(391!ص!يع-

:قال،عاتبااليهلظرت

ورالحةرجليهغسيلمن،جسدهمنيرتاح.يرتاحوالله-

الوسمخ.كل،والوسخوجههفيوالبثورعرقه

الميتةابنؤبلنا.الجداررأسفيعوجاءيسوعقلبصوره

وف!بنا.

،صوتبلا.ملاتكفر!حنفىوها.النادبةيندبأحديكنلم

قلت.بالميتلا،المبباحباتنبكانتلانلاقال،عا)يةحسرةولا

.الاحياءجميعمثل

امس.بالراديوصنوتكسمعت:الحنإزفيلرجلاليقال

.عليأوسلمقبعتهالشره!رفع

تنظركانهاالمدثنخلفبيتهااًلتيالحسئاءالصبيةالي"نكرت

مقبل.خطيبالى

حلقةاء"ابعيمنهـكينةاصبعفيلترىبيديعليهاسلمت

لحاما.هارو!وحصانرثبة9يكانتلوصفراء

بينيطلعصوتهكان،وحده.الجئازفييغنيكاهنالسمعت

غريبا":التابوتخلفماشوهوسريانيبلحنويقول،ا!كهنةرفاقه

بلحنهـصا،رددتها.بهلمهالماو،قبلهالماانت!بهلم."دياركعن

خمسوعشرينمئذ"؟صاحبيليأقال."دياركعنغريبا":وحدي

."الاقحوانات":قال؟يهاجرلممن:ؤلمت.،(،دا-رلمهذهسنة

وزهور.خغراء،صفراء،بيضاء،اطر/بئاحافتيءلمىاليهانظرت

له:قلت،ايض،اللوز

."د؟ركعنعريبا"-

الكرسيحشبعلىباصابعهإدداحوهكان.ثالثيميتإتعر

."أفيمولمايامصمسق":قالثم،وتلمثاءب

.لتعزيامراةدخلتكلمايعولنالنساء،المحاذإقىالغرفة؟ي

ومتى،اناساتراقبخوا!"ااًحدى.وتدخنتدخن،كالهـبلها،أمه

بكت.بكوا

العويل.يستأهل؟فليعولن.معهنالحقسنةعشرةسبععمره

:قال.القلبيةبالسكتةمات

.ليؤلمني.معدتياعلىأنا-

.الحياةنعمةأورفسيازللمانيرايتالشارعفي.خفت

تاجمفرقيوعلىالرجاءصولجانيديلأهي،اناالحياةملك،فرحت

.وااجبالا،وديةبهاءبر،السبعةلفراسخاحذاءؤدمبىاوفبمالسلام

الىيعودبازلام؟وبايوطوبايالوسالتيالارضبوركت

البيت.

مدير.الىثم،وزيرالىتدحرج!تملكمن.البيتفيزوجي

لانيبل،وأحبهاتحبنيزوجتن،تخيفنيزوجتيلانليستدحرجت

ك!يلييوتدحوج،ءلفتحلاالذيسجئيبابتخيلت،تذكرتهاكلما

.المسجونمسعتوىاليشيء



تقراهـصه2رافبت.موسيالىسمعت.صاحبيعئ!سددك!بت

زوجتهراقبت.السحمينالعريضأففهاأسفلعلىركلارتاها،الجريده1

كأابين.عندهمناـخزت.!فيملعقهعلىملحىئهاليهضظر

،**

الذيالتمثالكن!فييخنوج،العامةالحديقةفيالاضثوالنور

وتدورالارشرتكئسنروبعة.فارغةالحدمقةؤىاًلمقاعد.ت"راسلا

.لشارعاانوارفوفىيعلمولولمبادرجا،الورقوفتات،بالتراب

لىاكتابمين2عرقتيدي،عهنقيوفيشعريعلىتنزلموحلةمطرنقاكل

.الاخرىيديالىنقلتهما.اصابعهابيناللذين

.عالوالدرابزيئمقفلةالبوابة.الحدوقةأدخلأنحاولت

.الدىابزإن1علىبطني،الرصيفءلمىوقفت

سجارات،اةتاسمنمقفرالطريق،عشرةالحاديةالساعة

شرها.تتارعثملحظاتحديوتتوقفليزلزمر،تمرالسرووسى

له.راسلاافياضمثالواوالمقاعدبالخضرةتتسليانعيناي

رسمت،الصورةانهلم.صسريعلىال!صلميب،رةبالفبدات

ناأحبلا.آخرلانصهتركتالاخرالنصف.ففطالايمننصفه

ذكي،،حؤين،يجد،بريءوجهـ4.هكذا.اور-بمن5أض!ك

تبي.

دخل.أ4راسلااًلذيالتمثالبهوضربتصيراحجراهـت"

فيكانتالاخرى01الكتابينالحاملةبجديؤفركتهماءلي!ت!ح،اىارمل

.ال!بسرىكتفيعلىالصلهـيبصورةبهاأنهيرت،أخرجتهابرءجمي

التنفسالاصطناءي،فت.تدهعاىوراحتاغيعييالرملبقي

اًلاصطناعي.والبكاء،الاصطناءبالحبل

وراءهماكل.اسنتطبعلأ.احميهاناأرير!لالشارعاالىظ!ري

أستطيعلامجوفة،فارغةءلميهتراكمتات!سنةالاربعون.فراغ

اًليها.اشنندأن

التجويفة.فاملاقلت،بعداعببشانيجب

بصهاتبرعبمال،بهمارة،بحجارة،تراب:2شييبئ؟بم

.شبمءأي،كنيسةمذبحلبناء

الراحةريم،لمكاوملارإحابهاكان،اليهاتجدفيم!جويفةال

.لارتخاءواوالكسل

أوقفتلهرأسلاالذيالتمثالأرىأعدامانيليتبينلما

البيت.الىاخذزكط،تاكسي

الشرفةتحتوقفت.الشرفةشر،كلعلىآولاديغسيلكان

الصغير1والبنطلونالصفجرةوالقمصانالصغيرةالجواربالىانظر

صاحبي:ليقالأمس.الهواءبهـصايلعب،ال!خرةوالفساتين

أخرىقيمودع!سيفتشللرجلوأعجب،قبيدالاولاد،قهـيدالرواج

البيت.شفتبموفلإت،لكلاء"ادنيحككت.القيديئ1هذإنخارج

.الدرجأضأت.معتم

بديمررت.البيانوعلىأعؤفدوكاني،اكرفهـةالىخرجت

.2---خادةاعدى!دت.العرثةالىعدت.ولةالمغم!القطعاءلمى

.بساعديءركبتطوقت

الفراش01انامااناستط!-ءلازمانمن.انامانأستطببعلا

أحاول،عليهافهـاتمرعالسجادةالىسطحهعلى*نيدفعني،عدوى

فلملأاناماناحاول،اؤكراناحاول،اكتباناحاول،أقراأن

!ففمناعلمى!ىأوابياأدوربل،انامولأ/إفكرولااكب2ـولااقر

تتوإصيبلى،مكانايالىأصلولا،اورفىاوننفكالرمل،غرفي

وهنالك.وهناك!:،نرةنرةنرةالؤوبع"

ليفالت.عنهاتفتشافيقيقةالشهبالروحتحلمنائوقىروجتبم

27

دوحالىبحاجةوهي6مقغ!وعوبببنهابينيالحوارانأياممنذ

!باسلاكلعلمى.الارواحبعالماومنلا:لهاقلت.شقيقة

لثعرفمة.1اا!ىخرجت.الكرسي1حملت.السجادةعنقمت

شريط.كافتكماتزللمالزوبعة.اكغسولةالثيابتحتجلست

بيتنابجانبالذيالتوتياءسقفلخين.عودكوتريهتزالحديد

يرهد.

***

شقيسسه.ارواحعنديايضاانا!هلاوأكلمالتلفونخذ3لو

تشلني.،هكذاب41تنكرلاليفالتامس

علىجلست،حضني،!طالضلفونوضعت،الغرفةالىكلدت

خافت:بصوتكلمتهيا،البابقفلت3،كرسي

انم؟لملماذا.امسانملم.كلهالليلامسبكحلمت-

ع!منتصبة:اشلكافطليتقوفيكنتكماتماما؟كنتكيف

عشر؟ال!ثالثلويسستمل؟عدالعةكراسجكم!اذا.العاليالكرسي

تطالانلارجلبئوانعا؟أج!انهااأعرف؟الكذالويسمنهمنيما

علىكنت.انترجلاككذلك.منهاواحدةعلىاجلسءندماالارض

عينيك.أحب.عببنانكلك..عينيكالىانالرواناالكزسيم

.التل!نعلىالحديثاكره-

قدالتصور.صحيح...صحيح.الحضوريروهالتلفون-

يصير.اناممااجملتتص!ورنيهك!ا.ا!حفورمناعلىيكون

...وجس!ديخغراوينوعيناي،تحبهكماالىودشعري

...الكعافةعنأفمتشالحلاوةعنأفتشلا-ا

،الملموسالمكانخارجانناالتلفونعلىاحادثكازاواالي،نجيما-

ا،خو.يرىلاحدناوالان

..ققوليناللامكان-

اكط،صوتاانت1فتصبح،نتلامسألانتحادثلاننا،صماول-

...لكصوتاواقا

.بالكلماتغرغرة...اللامكانالىالحواسأ!ربوالمعوت-

كذبت.-

اكلب.لملاس

.ب!ت-

متى؟-

وزوجة.اولادعمندك.هن!دكماأثمنانيليقلتتدما-

تكثب.انكثعرتافياه!،المهمهذاليس،ثم

كنهـتلو..احساسثورة،كلامفورةبلكذبةتكونلاقد-

احسهنعبرتكانتاًلقبلة.ذلكلكقلتلماأ/قبلكونحتقرب!

ناتريدينني.كثبررانتكعلم.معك(لحق.صحيح.واجملواك!ثر

انا.لا.نسبياثق!لسهعى،جيدااس!!عكلا؟معكملاميانتبه1

انتبهان!يدينني:اوهمت،اًهاه.صوتكارفعي،ثقيلس!عيجاد

طيب.،تصدقينه،جدعنتأخد!نهلانك...معكلكلامي

***
الحديدشريطعاىاولاديثياباىانكرت.قليلاالزوبعةهدأت

ارتاجوهكذا،والحوارالحديثسأوقف4هاقلت،الريحلفتهاوقد

هه...هه..قل!يلا

(بدلت،الغليونوعبات،بكاسجئت،الث!بابوبطتقمت

مريح.بماخر،لكرسيا

فعل!ما..ا!نا!قلعلى.!4افتشلاجسدكلكقلت-

الىا6مضاهااحرالىاذهبي،بالكلأملتكثيراتتقيديلا؟النسمببان

بهالمقصوديسلالنسيانفهل.تعبابمالمهم،كلمةالكلمة،جوها

بالطبع،بالطبع.ذلكغمريكونانيمكن،؟قطالسديالفعل

صسدكانلكقلتاناجرحككلعلى.اموأةمعيكونانيجب



اكبير!ين؟او!ديخدي:نسكلي!كرهين،تكذبنلا.بلى.يهمنيلا

يى،لا!ب،لا،سهيدنييا،طيب،طيب؟عمركاحصلاني

اعرفلا...واصدةلكل.هكدا؟!الاذا.آخرشيءذءوك.نعمطيب

معه(.اسلوبياو،اورلمور،،،بهالذتياولذتها..اسضعملكلمةاية

كر!كط،ءلمىجا&!؟ا!نا"كيمف.اقولن11أر!!ا!نوعهذامنشيء

يقيدفي.آثتهـبشيءلا!ط؟ظتها)ولذا.وساعتيخاتميخلعتوقد

هـواود؟مه!ن!نكلمإ،ذاجسدكابتعيةلاجمممديتبعينلاكمتاذا

الاولى،ا!اظ،النتهطبأير،مالىؤلمرجوعمحاولةتكونقد،ا!أؤهم

الواص!ةثبابهـااحصنالابسها،الحمةبالاشباحالمملوءةاالوحدةايام

وجوهها.اجمل

اعرف.ذاتكمنيخرجك،مهكيتحاورمنالىبحاجةأنت

...الانؤادعيبح!اجتكاسمياتركيني؟الشباباًيام..ذلك

هذاحاجهـةتةمرا؟ا،الصفحتى،كك،نعم،كلنا.تجفاك!لا،لأ

خوارنةتلا،يذجميعنا؟كاوا.،الخطا1ملاك،العيوباله،العيب

.الماروفئبةخطيئة.ا!ذاتنحوالخطيئةلصوىتعفرولا،اوراهبات

ولا،اللاكبسصقوهـاولا،بالسقوهـالخ!قياشعرانيتظنيلا،لا

همطهذه.فردوسعننقنمشاناوانت.الاسماءهذهيظإبهبشيء

يمكشاولا،تمفاصيلهافي،يومياتنافيؤقدناهاًلطبيعي.الحقيقة

لهيكون،اًصطنإعيافردوهـانبنياننحاوللذلك،اليهالعودة

الحلم.أبع،دلهالأ؟بقياننريدالتيوامالناتتحققلمالتيذان!حجم

؟الفردوسهذايدوموكم.الفري...،الانفرادعيببواسطةذ!ككل

الاقلعلىاوهمقد،وجدقديكون!الزمنهمما،يدوممايدوم

ناترردين؟ماذا.منهشي!ءيبقىانبدلايروحوءثمما،بالحلم

كم.ويعطى.كذلكو"اتؤمنيانالاكلشىاذن؟ابديانهتظني

.سأعود،قليلافتظريا

.لحظاتوقفت،قائمةتزللمالزوبعة.الشرفةبابافتحت

صعودا،الشرء!حولتدورلثيابا.الشرفةحاجزيملزالرمل

أؤمحالعقيمة.لغليونادخانارىلا.وحلاتمطرل!دنر!ياا.نزولاثم

ارىو،أدخنعندما.خشبتهعلىجمرتهوهجمنمشضعلانهاع!ؤط

.ثمبمءاستطعم،الدخان

الثهرفةسقفخارجبالغلصونيديممدت،جدعنالشتاءنزل

بهوشهوت،تش،تش:يعملأجمرة1اعلىالماءسمعت،ؤو!االتي

ساعة":العنوان1هذاتدكرت.الغليونبهاالتيكةييرملايديعلى

الليل.منالانجبرا!هزيرع:الذئبساعة،برغمانلانغمار"لذئبا

عالىمسحتلا.،يىيعلىرطبورمادوتبعفحمالغليونمننزل

سمع!ت.يتبلللاكيال!-دارحتىالمقعدأرجعت،الشراؤلةحاجز

لهررة.ابينالحنسكلاماعاىما.يتقاتلانكلأهما!تناغيانوهرةهرا

،ذاكلتفعلتنحباالهـورةانتدكرت،!ماأينلارىالمقعدعلىوقفت

المقمد.عنترلت

علىاطللت.الغرفةاأهواءدخل،مفتوحاالشرفةبابتركت

ادخ!لان(بباريعن.الفممفتوحة،غافهـيةرايتها،!وجتي!ير

اهـماعة.آخذت،اصابعيرؤوسعلىرجعت.قيهصبهـعيا

بعروقي.انئمعره.اربعينابنمهضىماجيداادرؤ!:لهاق!لهـت

لار/يئبالنسبةالاقلعلى،الزوالعتبة،العتبةم!ناها،الاربعون

مؤقت"شهادةتلزم!،بتحقيقهحلووامايحققواانهـلميشعروى

.شيءبتحقيهقالامليعظيهيموقتيلزمهم،الزوالصد

يتلهى.انتتف!لهبما!ؤمناربعينابنكاناذاأتساءل:قالت

فىليه.41جسالدولاعمرهمنهذاليس.التلفونعلىامرأةمع

به.توهمماربي!بلا،الاشياءوقرين،الواقعيةابنهواربعينابن

هذافيأرىزلتما-كنني.معكالحق*كونفمد:قلت

اربعينابنعلىالصعبمنولانه،ثءغلنيما،تسينيمأالتلهي

هـادا!ال!ربالىد!آ!باناأودكلكم:ويقولالبندفيةيحملان

سفهبولاالحربمنيعحودرببئاابنانا!ولاناريد؟اضحك

ء.يروحفلن،قبلاراحق!د+كنلمفادا،اليها

غيرافصلاناتريدينضيوما.ء،ل؟مواتكلاتكلم.أسمعلم

.شيءوكل،واتسلىالعببه،عنهالاعاصزاءمريقصت؟الكلام

عجزيهوبل.هضمماليسا"وضوع.جساجنسهعاجزاكضتاحيافا

كونالاقدبالصفا?تتهمينيلا.ارحوك.لا.ا،،*وي-ا)ضفسهي

الا.!يسهـلاءصفاءتهينهالذيه!ايكونفد،تعننقد/نكما

المألولا،اشغلالا.لا...لا.ي!ناسبني4لالم،يكونلأؤ!لماذا

احبولااءرؤهملاالعذينالناساكره،السفراكره.شيءولا

افيمؤهـصد.معهـلوم،احبهاامرأةعنصيبالطبع...اعرؤهمالذين

لشبدتحما،ياغلطانة؟"اداكيف؟1،دا0ايضالتزر،1،م!هاانام1

المكنلوح!االم!فذهوالجنساناعانافا.الخا!تحاوليجنانكأو

منفتلاول!ن،معهمنافهـذ!الكتكونفد.الوجودفي،شعب!ا

سىالباؤجةوالمنافذ،الاصلي4ا/ؤاًدء4.ركفيوحدهوهو،!ونه

اعطيك،اه5ااه؟غدا؟خر7منفذالىتتيمني؟ماذا.الؤوع

اهسوجدتهلكمنت،غداالض!فذستجدينكنتاو.العمرفهايةحتى

كثبراً،،جداتفتقدفي،بالصكسي،تحتقرينه.لا.لا.س!لىتييا

تستطيعينلالانكممارس"خهكأقيطر؟ؤتقاد!واياها،ؤدتقادكيمكون/قد

طيب....صب؟تر!دينلالانك!مثلاانا.تر/بى!نمنمعممارسته

للارادةءإفصدااسضطاعتكءص-دمأكان!تمستطيصيئلاذلكمسع

.لسوا*!ام

***
."قوموا(:مبهم،حياديبصوتصرخت..الممشىا)ىلخلت

له:ؤقلتالعجمينمحمرابيقام

ميم.العبته!ال.انضجراانا-

حكاية.لياحك-

...شوكولااطعمك!لاس

حكاية.اريد.شوكولااريدلا.لا-

قؤ.هعصميها6ؤخذ!ها،الكصضدرةركبتبم:الكسندرةتذكرت

اص-إبع1ؤيزكزكته.يسنزلفلم،لهقات!اًقزل.كنفيعلىبنيا

حلمت.الصو!داعلىاستلقيت،نرل،قلبهكلمنضحك،قدميه

ؤ!ستسانهـا...صلحرها،ركبتي!صاطيتي،ؤخذيها،بالكسندرة

احلجعلك.

...هناك4اتابعسريريا،ىاذهبت.الحلمهذاعلىأنام:قلت

الحمراءبالزهورالمنقوشبببضالاؤستانهاتلبسالكسضد-،ةكانت

احمر.1زنارخصرهعلىوالذي

كنت،ورم!تقتربرأيتها.لحاؤءاتحتأ.ثلا،ابيجما!حق

له:قلت؟بالفرنمسيةعاصفةمعنىما:ابنيليقال.ب!دهاامسك

ابنيعر3،الحاثطنح!وجهيأدرت،بخنصرهامسكت03ا!ناتركني

فتح!ما.عبكياغمضت؟ليتقولان!يدألا:وهزنيالسريرؤالا

نااريد،قلبلملااتركني:لهؤلمت.و!ضح!كحوراالصغيرةباصابعه

بدراعي.طوقض4،فحىوهدرت.أيقظت!يا!ى؟قىام:ؤال.انام

وبهلا،وف!تانهابئلكسندرةعهـنه!حلهـغصباورحتبهمايديهوكبلت

بالغلالةوبزوجتي،ؤراشةكجناحيج!فناهمايرتجفالكبيرتينوءينيها

هدهراستارة:بهنألعبوأؤ،،القصصرة،القصيوة،السوداء

آخروطورا،للاثةبرؤوسى!احداجس!ماأراهنوكلورا،تلكجسمعلى

ايهاد،اياديتعدلأاخطبوظانا...وانااجممامللائةعلىراسا

.اكس!موةواوالحرباءالوقمت:شبمءكل،ش!جطءأيتطال،طويلة

الاتممقرحبشييوسفبيروت


